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الاتجاهات السياسية في الكوفة
ّ

  
في القرن الأول الهجري

ّ
  

 @‡bnþaêìjä×@ïÔm@†Čàª@ @
@ @@ @

@ @@ @

بعد تمصير الكوفة وتحولها من معـسكر مـن الخيـام إلـى             

ومن ثـم إلـى دور   » حصران من الخوص«ت من الخصاص   بيو

مبنية من الطّين واللبن ثم إلى دور من الآجر والجـص صـارت             

مدينة كبيرة سكنها الجند الفاتح وعوائلهم، سكنها كذلك الموالي 

حلفاء العرب، وكـذلك المـسيحيين مـن الأنبـاط والعـرب الّـذين              

 زمـن جـاء إلـى       كانوا في الحيرة والباديـة وعـين التّمـر، وبعـد          

الكوفة بعض الحجازيين الّذين أقطعت لهم الأراضي فـي سـواد           

  .»أي ريفها«الكوفة 

فهؤلاء لم يكونوا جميعاً على رأي واحد، فكانت اتجاهـاتهم          

السياسية متباينة، وكان التّنافس والحسد بينهم علـى أشـدهما،          

وكانت هناك خصومات بين بعض القبائل، إلا أنّها لم تبلـغ إلـى             

رحلة النّزاع المسلح لأن الخصومات كانـت سياسـية ومعظـم           م

  .القبائل كانت يمنية قحطانية، حتّى المسيحيين منهم

  :الخصومة بين القبائل العربية في الكوفة

منذ أوائل العهد الأموي كان الحسد والتّنـافس قـد أضـعفا            

القبائل العربية ولكنه لم يصل إلى حد إشهار الـسلاح والعنـف،            

  .لنّزاع كان بين الأحزاب السياسيةلأن ا

  :الأحزاب السياسية في الكوفة

قبل أن أدخل في موضـوع الأحـزاب الـسياسية ينبغـي أن             

أذكر بأن الأحزاب السياسية آنذاك لم تكن كما هـي اليـوم ذات             

الخ بـل كـلّ مـا كـان هـو أن            .. قيادات ولجان وسجلات وفروع   

اء موحدة واتجاه سياسـي     جماعة من النّاس الّذين كانت لهم آر      

واحد يؤلفون حزباً، ولكلّ حـزب رؤسـاء وشخـصيات بـارزة،            

  :فعلى هذا النّحو كانت في الكوفة خمسة أحزاب

                                                         
 .م١٩٨١ -هـ١٤٠١، ٤ و٣، العدد ٦٩مجلة العرفان اللبنانية المجلد : عن) *(

حزب آل البيت أو شيعة علي وكان عدد أفرادها كبير  -أولاً

 بالمئـة مـن مجمـوع سـكان الكوفـة بمـا فـيهم               ٨٠جداً يؤلفون   

 لعلي كما أنّهـم يؤلفـون       المسيحيون الّذين جميعهم كانوا شيعة    

 بالمئة من مسلمي الكوفة، فالقبائل اليمنية القحطانيـة كانـت           ٦٥

  .جميعها بشتى بطونها شيعية إلا من شذ منهم

 شيعة بني أميـة وكـانوا قليلـي العـدد والأفـراد مـن        -ثانياً

مختلف القبائل اليمنية ولم تكن هناك قبيلـة كانـت برمتهـا مـن              

  .شيعة بني أمية

 -٢ قـريش،    -١: عداء علي وآله وهي القبائل التّاليـة       أ -ثالثاً

 ثقيف، أما سبب عداوتهم لعلي هو أن قريشاً كانـت           -٣هوازن،  

تطلبه بثارات معارك بدر وأحد والخنـدق، أمـا هـوازن وثقيـف             

فكانت لهم ثارات معركة حنين لأن علياً كان قد قتل أعـداداً مـن              

ك بطن من بطونهـا     فرسانهم وأبطالهم وشجعانهم ولم يبق هنا     

لم يقتل علي من رجالها، وقد عصبوا تلك الثّارات من بعده فـي             

  .آله

 خصوم الشّيعة ويتمثلون في القبيلتين المـضريتين        -رابعاًَ

بنـي أسـد فكـانوا قاطبـة مـن          » حلفـاء «تميم وأسد، أما مـوالي      

الشّيعة، وكانوا حلفاء من غير العـرب، ومـع أن القبيلتـين كانتـا         

  .عة إلا أنّهم لم يكونوا في حزب أميةخصماً للشي

 المحايدون وهم البقية الباقية من أهل الكوفـة فلـم      -خامساً

  .يكونوا إلى هؤلاء وإلى أولئك

  :القبائل الشّيعية

 همدان، هذه القبيلـة القحطانيـة اليمنيـة ذات الـشّوكة            -أولا

والبأس والعدد، كان أفرادها قاطبة شيعة رجـالاً ونـساء، ومـن            

لنّاس تحمساً وتفادياً وتضحية لعلي، وكان عددهم كبيـراً         أكثر ا 

  .لأنّهم كانوا أكثر القبائل عدداً
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  :بطون همدان

   أرحب-١

   شبام-٢

   شاكر-٣

   حارث-٤

   السبيع-٥

   يام-٦

   ثور-٧

   ناعط،-٨

فهذه البطون لم يشذ أحد منهـا عـن التّـشيع، وقـد مـدحهم        

، وفـي   »ورمحيأنتم درعي   «: علي وأثنى عليهم وخاطبهم بقوله    

  :مورد آخر قال

ــة  ــواب مغلقــ ــدان والأبــ  ناديــــت همــ
  

  

ــاب     ــة البـ ــني فتحـ ــدان سـ ــل همـ  ومثـ
@ @

ــضاربه   ــل مــ ــم تفلــ ــدواني لــ  كالهنــ
  

  

ــاب      ــر وجـ ــب غيـ ــل وقلـ ــه جميـ  وجـ
@ @

  : صفر قال٩وفي معركة صفين يوم 

 فلمــــا رأيــــت الخيــــل تقــــرع بالقنــــا
  

  

ــي    ــون دوامــ ــر العيــ ــها حمــ  فوارســ
@ @

 وأقبــــل وهــــج فــــي الــــسماء كأنــــه
  

  

 غمامــــــة ليــــــل ملــــــبس بقتــــــام  
@ @

ــيا    ــلاع وحوش ــد ذا الك ــن هن ــادى اب  ون
  

  

ــام    ــسطين وشــ ــد فلــ ــروا بجنــ  وعمــ
@ @

 تيممــــت همــــدان الّــــذين هــــم هــــم
  

  

ــسامي     ــي وحــ ــر جنتــ ــاب أمــ  إذا نــ
@ @

ــصبة   ــوم عـ ــن القـ ــاني مـ ــوت فلبـ  دعـ
  

  

 فـــوارس مـــن همـــدان غيـــر لئــــام      
@ @

 فـــوارس مـــن همـــدان ليـــسوا بعـــزَّل 
  

  

ــيام     ــاكر وشـ ــن شـ ــوغى مـ ــداة الـ  غـ
@ @

ــا    ــاعين بالقن ــشّيم المط ــب ال ــن أرح  وم
  

  

ــام     ــسبيع وبــ ــاء الــ ــرهم وأحيــ  وجــ
@ @

 ومـــن كـــلّ حـــي قـــد أتتنـــي فـــوارس
  

  

 ذوو نجــــدات فـــــي اللقـــــاء كهـــــام   
@ @

ــنهم   ــة مــ ــامي الحقيقــ ــودهم حــ  يقــ
  

  

 ســـعيد بـــن قـــيس والكـــريم محـــامي   
@ @

 فخاضــوا لظاهــا واصــطلوا بــشرارها   
  

  

 وكـــانوا لـــدى الهيجـــا كـــشرب مـــدام  
@ @

ــلاق و  ــدان أخــ ــزينهم لهمــ ــن يــ  ديــ
  

  

 ولــــين إذا لاقــــوا وحــــسن كــــلام     
@ @

 أنــــاس يحبــــون النّبــــي ورهطــــه   
  

  

ــصام       ــوم خ ــل ي ــي ك ــدى ف ــمام الع  س
@ @

ــة   ــاب جنـ ــى بـ ــاً علـ ــت بوابـ ــو كنـ  فلـ
  

  

 لقلـــــت لهمـــــدان ادخلـــــوا بـــــسلام  
@ @

 كنده، كلّهم كانوا شيعة سوى أسرة ملكهم الأشـعث    -ثانياً

  .بن قيس، وبعض الشّواذ

ا نبهـان، جديلـه، سـلامان،        طـيء جمـيعهم وبطونه ـ     -ثالثاً

  .خارجة

  . الأزد، جميع بطونها وأفرادها ومنها خزاعة-رابعاً

  . حضرموت-خامساً

 مذحج قاطبة المسلمون منهم والمسيحيون، ومن       -سادساً

  .بطونها النّخع وزبيد وجناب

  . بنو مره ومنهم بنو لخم-سابعاً

  . خولان، إلا من شذ منهم-ثامناً

 جـذام، كلـب، الأوس، الخـزرج،         قضاعة، وبطونهـا   -تاسعاً

بهراء، نهد، تنوخ، أسلم، تيم اللاة، بن ثعلبة، وهؤلاء منهم سـكن         

ما بين «بادية عين التّمر وبادية الشّام ومنهم من سكن الجزيرة 

  .في القسم الشّمالي، كبهراء وبجيلة، وتغلب» النّهرين

أي بني كلب وبهـراء     «فهذه القبائل الأربعة كانوا مسيحيين      

  .»يلة وتغلبوبج

وحينما سار الإمام علي لغـزو الـشّام انحـدر أربعـة آلاف             

فارس من الجزيرة والتحقوا به في الطّريق، فحـين قـدموا قـال             

نحن جئنا ننـصرك فانـضموا      «: لا جهاد عليكم، فقالوا   : لهم علي 

  .»لجنده

  :نساء همدان والمناحات على الحسين

سبايا آل  لما قدم الكوفة جحفل عمر بن سـعد المـسلمين ب ـ          

              بيت نبيهم خرجت نساء همدان باكيـات ناحبـات معـولات، ثـم

أقمن المآتم والمناحات في دورهن لعدة أيـام، وعلـى هـذا كـن              

  .أول من بكى على الحسين ورثاه
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والسؤال الآن هـو أيـن كـان رجـال همـدان وبقيـة رجـال                

الشّيعة حين قدم الحسين العراق ولِم لـم يـستقبلوه وينـصروه            

  :  هووالجواب

كــان عبيــد االله بــن زيــاد أميــر الكوفــة قــد أودع فــي  : أولاً

السجون كافة رؤساء الشّيعة وعدد كبير من غيرهم، حتّى قيـل           

أنّه بلغ عددهم أربعـة آلاف، أمـا البقيـة فمـنهم مـن خـرج مـن                  

الكوفة ومنهم من قعد في داره لا يبارحها ولم يلتحق بالحـسين        

انيون الّذين كانوا فـي جحفـل       سوى بضع عشر رجلاً، أما الهمد     

ابن سعد وعـددهم خمـسون رجـلاً، فقـد انـضموا جميعـاً إلـى               

  .الحسين، هذا كلّ ما كان من أمرهم

ولنتساءل الآن؟ أما كان الأجدر بهم جميعاً، ألم يكن لزامـاً           

عليهم أن يستقبلوا الحـسين وينـصروه، يفعلـون ذلـك قبـل أن           

ياد، بـدل الخـروج     يزجوا في السجون وأن يتحصنوا ضد ابن ز       

  .من الكوفة والقعود في الّدور

التّخاذل، فقـد تخـاذلوا، والكوفيـون قـد اشـتهروا بـه             : ثانياً

  .وبعدم الثّبات والصّبر والشّقاق

  :النّدم والتّوبة

غب شهادة الحـسين أخـذت الـشّيعة بـالتّلاوم فيمـا بينهـا              

وندمت على عدم نصرتهم للحسين، ثم صاروا يتهيئون للأخـذ          

 الحـسين وأصـحابه ويعـدون الـسلاح والتّجهيـز، ودامـت          بثأر

الحالة هذه سنوات، وقد اختلفوا كذلك في كيفيـة الأخـذ بالثّـأر،             

فجماعة منهم سموا أنفسهم بالتّوابين كانوا يرون المـسير إلـى           

الشّام ومقاتلة بني أمية هناك أولاً، وفريق آخر كان يـرى أخـذ             

سين وأصـحابه كلّهـم كـانوا فـي         الثّأر أولاً من الّذين قتلوا الح ـ     

الكوفة، وكان يرأس الجماعة الأولى، وهم الأقليـة، سـليمان بـن            

صُرد الخزاعي والمسيب بن نجبة الفزاري ورفاعة بـن شـهراد           

وعبد االله بن دال أما الفريق الثّاني فكان يرأسهم المختار بن أبي 

الـة  عبيد الثّقفي وإبراهيم بن مالك الأشتر النّخعي، وسـأفرد مق         

حول هذا الموضوع وما يختص بالتّوابين والمختار وكيفية أخذ         

  .الثّأر

  »الكربلائي«تقي كنبوه 
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